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 218عدد الصفحات: 
 

لا خلاف الیوم بین مختلف مكونات الأمة حول مرجعیة القرآن، وكونھ المصدر الأساسي للمعرفة، سوى ما كان من تیارات  

مصادر الوحي والتراث الإسلامي برمتھ یعتبر الخطوة الأولى في اتجاه النھضة. بید أن  محدودة التأثیر تعتبر أن القطیعة مع  

الاتفاق على مصدریة القرآن ومرجعیتھ، لا یعني ضرورة وحدة القراءات، واتحاد المنھج في النظر للنصوص القرآني، فثمة  

ع منھجیة المفسرین القدامى في التعامل مع النص  دعوات كثیرة أضحت تقترح أن تعاد قراءة القرآن وفق قراءة حداثیة، تقطع م

 .القرآني

 

وإلى جانب ذلك، ثمة إشكال آخر، یرتبط بالنظر إلى القرآن وطبیعتھ، وھل ھو كتاب ھدایة وإرشاد فقط، أم كتابا شاملا یمس  

دا إلى بعض نصوص القرآن  كل حقول المعرفة الإنسانیة، ویؤسس لمنھج النظر إلیھا، في حین ثمة آراء ذھبت حد الادعاء استنا

 .وآیاتھ إلى أن النص القرآني لم یترك قضیة ولا منھجا ولا حقلا معرفیا، إلا كان لھ بیان وتفصیل فیھ

 

بعض المفسرین المعاصرین أمثال سید قطب رحمھ الله في تفسیره: "في ظلال القرآن"، حمل بشدة على ھذا النوع من الفھم 

الشمولي، وانتقد ما یسمى الیوم بـ"الإعجاز العلمي في القرآن الكریم" ومحاولات بعض المتحمسین فیھ إلى البحث عن سند من  

حذرا أن یتم تحمیل بعض الآیات ما لا تطیق، ومذكرا بأن آیات القرآن تتضمن حقائق القرآن كل الكشوف العلمیة الحدیثة، م

مطلقة، في حین أن حقائق العلم نسبیة تتغیر، وأنھ من المجازفة، وربما من المغامرة، أن یتم رھن المطلق بالنسبي، لأن ذلك  

  .یعرضھ في حالة حصول تطور في العلم وتغیر بعض حقائقھ السابقة إلى الشك

 

 

والحقیقة أن علاقة القرآن بالعلم والمنھج لا تزال إلى الیوم مثار نقاش، فقد حاول ابن تیمیة في مجمل كتاباتھ أن یستدل على  

وجود مختلف الأدلة البرھانیة في القرآن الكریم، وتحدث عن قیاس التمثیل وقیاس ألأولى وغیر ذلك، فیما ذھب بعض المعاصرین  

شار وغیره إلى أن القرآن أصل لمبادئ المنھج التجریبي، وان نجاح الحضارة الإسلامیة جاء من من أمثال الدكتور سامي الن

بوابة الإعلاء من شأن ھذا المنھج، وأن النھضة الأوربیة، التي انطلقت من إعادة قراءة النصوص التراثیة، انتبھت إلى محوریة  
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المنھج التجریبي في قیام الحضارة الإسلامیة، ولذلك وقع الاھتمام مع فرانسیس بیكون على استقراء وبلورة أسس مفردات ھذا 

 .الأوربیة  المنھج وبیان ضرورتھ وأھمیتھ في تطویر العلوم ومن ثمة التأسیس للنھضة

 

 

والواقع، أن قضیة المنھج في القرآن، لا تزال تثیر كثیرا من الالتباس، وتطرح أسئلة عدیدة من قبیل: ھل وظیفة القرآن تتلخص  

في الدعوة للعلم والاعتبار، وترشید مسار العلم بجملة قیم تأطیریة، أم أن وظیفة القرآن أن یبسط بالتفصیل قواعد ھذا العلم  

فتھ أن یھدي إلى المبادئ والأصول كعادتھ عندما یطل على مجالات أخرى على ھامش وظیفتھ  ومفردات منھجھ، أم أن وظی

 الأساسیة المتمثلة في الھدایة والإرشاد إلى الحق والخیر؟ 

 

 

یندرج كتاب "أصول المنھجیة العلمیة في القرآن الكریم" لمؤلفھ رزان محمد صقال ضمن سیاق الجواب عن ھذا السؤال، أو  

بالأحرى تقدیم مقاربة مختلفة لعلاقة القرآن بالعلم، أو علاقتھ بالمنھج العلمي، وذلك بالاتجاه نحو الرأي الذي یرى أن القرآن  

التي تؤطر   یقرر الأصول والكلیات، ولیس من التفاصیل، وأنھ بذلك، یتضمن الأصول والمبادئ الأساسیة  وظیفتھ أن یبسط 

المنھجیة العلمیة وتضبطھا، ویعلل الكاتب توجھھ ھذا بأن طبیعة القرآن وموضوعھ أي ھدایة الخلق وإرشادھم إلى ما یصلح  

ول المنھجیة العلمیة، لأن وظیفة المنھج ھو الھدایة  شأنھم، واھتمام القرآن بالعلم ودعوتھ إلیھ، یستلزم ضرورة تأسیسھ للأص

والإرشاد، ولا یتصور أن یغفل القرآن مجالا ما یدخل ضمن ھذه المھمة لاسیما وھو یھتم بالعلم والدلیل ویعتبرھما مدخلا أساسیا 

 .ھ)لإبطال المعتقد الفاسد والتوصل إلى المعتقد السلیم الذي یقبلھ العقل (معرفة الحق والالتزام ب

 

 :بین یدي الكتاب
 

قسم الباحث كتابھ أربعة فصول أساسیة، خصص الأول للجانب المفاھیمي، وضمنھ حاول الاقتراب من مفھوم المنھج  

الثلاثة  والمنھجیة وأھم المفاھیم المرتبطة بھما، مركزا بشكل خاص على مفھوم المنھج في القرآن الكریم، لینتقل في الفصول  

المتبقیة إلى أصول القضایا المنھجیة في القرآن الكریم، أي أصول التفكیر المنھجي في القرآن الكریم (الفصل الثاني) وأصول  

 .السلوك المنھجي الإسلامي (الفصل الثالث) ثم أھمیة الدلیل ومنھج الاستدلال في القرآن الكریم

 

فبخصوص التفكیر المنھجي في القرآن الكریم، فقد فضل الباحث أن یموقع وسائل الإدراك المنھجي (العقل والحواس) ضمن  

التصور القرآني، حیث تحدث بشكل مفصل عن العقل واھتمام القرآن بوظیفتھ التحریریة، وبشكل خاص التحرر من كل  

ذلك لمنزلة الحواس في  مصادر التلقي أو منھجھ أو وظیفتھ، لیعرض بعد العوائق التي تكبل فاعلیتھ المنھجیة، سواء تعلقت ب

القرآن الكریم، ومختلف العملیات العقلیة التي تساھم فیھا، كل ذلك من خلال استقراء النص القرآني الذي ترد فیھ مختلف  

 .الحواس (مفردات لسمھ والبصر والفؤاد)

 



وبخصوص مبادئ السلوك المنھجي في القرآن الكریم، فقد فضل الباحث أن یتناولھا من جانبین یرتبطان معا بالحق وطرق  

یتدربوا على القیام    القرآن وھدى لھا الخلق حتى   إذ ناقش في الجانب الأول التربیة المنھجیة التي أصل لھا   الوصول إلیھ،

على مختلف العوائق التي اعتبرھا القرآن مانعة من الوصول إلى الحق، ودعا الخلق إلى     فیما ركز في الجان الثاني،   بالحق،

وركز الباحث بھذا الخصوص على مفھوم    فیھا لأن ذلك حتما سیؤول إلى نبذ الحق أو الإعراض عنھ،   مقاومتھا وعدم الوقوع

دلیل العقلي والمنھجي، وتنتھي بذلك إلى الإعراض  وكیف تقوم بوظیفة الإعراض عن ال    الھوى أو الأھواء في القرآن الكریم،

 .عن الحق أو الصد عنھ أو محاربتھ

 

 

الباحث لمختلف القیم التي نبھ إلیھا القرآن في خلق حصانة ضد ھذه العوائق (الأھواء)، واعتبر أن  عرض ھذا السیاق،وفي  

تنوع ھذه القیم وتكاملیتھا، تدفع دفعا إلى السلامة من ھذا الداء (تدخل الأھواء في توجیھ العملیة الاستدلالیة العلمیة وتحریف 

لقرآن إلى أن یكون دعامة لیس فقط إلى الوصول إلى الحق، ولكن أیضا  مسارھا)، ومن تكوین السلوك المنھجي الذي یطمح ا

 .للإعلاء من المنھج العلمي، وعدم تركھ عرضة لتحیزات البشر وانتماءاتھم ومصالحھم وأھوائھم

 

 

أما في الفصل الرابع، ولعلھ ثمرة البحث وصلبھ، فقد دار محوره حول الدلیل والاستدلال العلمي في القرآن، فقام الباحث باستقراء  

واسع لآیات القرآن بھذا الخصوص، فبین أھمیة الدلیل في القرآن، ومنھج الاستدلال في القرآن الكریم، ولم یغفل عن أن یقدم  

التي ترد على مفھوم الدلیل العلمي في القرآن، فحاول أن یتقصى موقع دلیل المعجزة ومكانتھ في    جوابا عن بعض الإیرادات

 .المنھجیة القرآنیة ویناقشھ في سیاق لا یؤثر على مركزیة الدلیل العلمي في القرآن

 

 : في أصول المنھجیة العلمیة في القرآن الكریم
 

واستحضر الباحث بھذا    انصبت مجمل فصول الكتاب على فكرة التأصیل، أي تأصیل مفردات المنھجیة العلمیة في القرآن،

واعتبر أن ھذا الاختلاف والتنوع، ھو الذي یبرر الاشتغال    الخصوص اختلال العلوم وتداخلھا، ومن ثمة تنوع المناھج وأدواتھا،

ومنھجیات البحث فیھا، لا یعني أن كل واحدة    وعلل ذلك، بأن اختلاف العلوم   ھا التفصیلیة،بأصول المنھجیة العلمیة بدل مفردات

تبني لنفسھا جزیرة مستقلة عن الأخرى، بل إن ھذه المنھجیات العلمیة تشترك في جدع مشترك أساسي، ھو ما یختصر أصول  

لبحث على تأصیل ھذه المبادئ والأصول في القرآن، بدل  المنھجیة العلمیة ومبادئھا الأساسیة، ولذلك وقع اھتمام المؤلف في ا

یغفل منھجا ولا علما إلى أشار     القرآن بسط مبادئ مختلف العلوم وأیضا تفاصلیھا، وأنھ لم   انتھاج مقاربة مغامرة، تدعي أن 

ا للمنھجیة  الأساسیة  المبادئ  استخراج  على  المنھجیة  مشترطاتھ  في  یصر  فالباحث  وفصلھ.  وبینھ  وقواعدھا، إلیھ،  لعلمیة 

واستخلاص الخصائص العامة للمناھج المتبعة في مختلف فروع العلم، تلك الخصائص التي یصاغ منھا المنھج العقلي المتبع 

فالمنھجیة  التطبیقیة،  والمناھج  المعرفي  النموذج  بین  وصل  حلقة  بدورھا  تمثل  التي  العلمیة  الحقیقة  إلى  الوصول  في  عادة 



تستمد من مسلمات النموذج المعرفي ومعاییره، وتنطلق منھا في التصحیح المستمر للعلاقة بین الذات الباحثة وبین    العلمیة،

 .موضوعات البحث المختلفة، وذلك في مسار طویل ومستمر حتى یتم التوصل إلى الحقیقة العلمیة

 

 

وقد كان منطلق الباحث أن یكشف في عملیة حفریة استقرائیة عن الأسس والأصول المنھجیة العلمیة التي یتضمنھا القرآن،  

لھذه   أساسا  الاستدلال  بمنھجیة  یرتبط  مما  الدلیل ومتعلقاتھ  مفھوم  في  فوجد  الحق،  للبحث عن  في مساره  العقل  ترشد  والتي 

الحق،   إلى  الوصول  كان  ولما  الحس  المنھجیة.  بدءا من  المعرفة)  بكل مستویاتھ (وسائل  الإدراك  تفعیل  الجوھر  في  یتطلب 

(الحواس) وانتھاء بمختلف العملیات العقلیة (فعالیة العقل)، فقد كان ذلك حافزا لتأطیر الموضوع أولا باستقراء أصول التفكیر 

استلزم فیھ، كما  الحواس والعقل  الكریم، وبحث موقع  القرآن  الحقائق عن مقصودھا    المنھجي في  الأھواء في صرف  تدخل 

الاھتمام بدور القیم الأخلاقیة في ضبط مسار المنھجیة العلمیة، وترشید مسیرتھا في اتجاه التوصل إلى الحق، ومنع تدخل     إلى

ھدف     وخيوھو ما برر لدى الباحث الاھتمام بأصول وقواعد السلوك الإنساني في ت   التحیزات البشریة في توجیھ بوصلتھا،

 .الوصول إلى الحق، وتحصین الذات من أي تحیزات یمكن أن تحول دجون تحقیق ھذا الھدف 

 

 : في نتائج الدراسة
 

بعد عملیة استقرائیة مقدرة، وجھد تحلیلي مقارن، فضلا عن دمج مسار من التراكم في الكتابة في موضوع المنھج العلمي في 

یلي كما  بعضھا  وندمج  أھمھا  نذكر  أن  نحاول  أساسیة،  خلاصات  ثمان  إلى  الباحث  خلص  السابقة)  (الدراسات   :القرآن 

 

ـ أفاد الاستقراء الواسع لورود مفردة العقل في القرآن وسیاقاتھا المختلفة، أن القرآن یتحدث عن الملكة، أو على الفعالیة العقلیة   1

 .وأنشطتھا الذھنیة، وأن القرآن حث الإنسان على إعمال العقل ووظیفتھ الإدراكیة، وتفعیلھ الدائم أیا كان الموضوع المعرفي

 

العقلیة لا تقوم بشكل منفرد عن وظیفة الحواس، بل أكد القرآن على ضرورة أن تتم ھاتین العملیتین بشكل مزدوج ـ أن الملكة   2

وتكاملي، بما یخدم مختلف العملیات العقلیة، وحذر من أن یتم فصل ھاتین الوظیفتین، واعتبر أن انتفاء الوظیفة الأولى (الحس)  

 .ة (التفكیر العقلي)ینتج عنھا ضرورة انتفاء الوظیفة الثانی
 

 

ـ تتأسس مبادئ السلوك المنھجي في القرآن الكریم على ثنائیة الالتزام والترك، التي تتأطر كلھا بمنظومة أخلاقیة، بحیث   3

تركز التربیة المنھجیة في القرآن الكریم على قیمتین أساسیتین" ھما القیام بالحق، وعدم اتباع الأھواء"، مما یزكي فكرة التجرد  

أمام   الحیاد  على  كان والوقوف  أیا  العلمي  الاستدلال  بنتائج  والالتزام  العلمي،  البحث  التحیزات عن موضوع  وإبعاد  الأدلة، 

 .مصدرھا وطبیعتھا



 

 

ـ یوظف القرآن الكریم المبادئ الفكریة والسلوكیة جمیعھا في قضیة بناء الدلیل، وورود عدد كبیر ومكثف من مفردات الدلیل   4

 .في القرآن (البرھان، السلطان، الحجة، البینة، والآیة) یؤكد مركزیة الدلیل في المنھجیة العلمیة في القرآن 

 

 

ـ أن منھج الاستدلال والاعتبار في القرآن الكریم، منھج متكامل یضم كحل الأصول العامة للأدلة الحسیة والعقلیة جمیعھا،   5

 .بما یجعلھ شاملا ومرشدا لكل منھج من المناج الإنسانیة

 

 21عربي  : الكتاب من قبل ھذا المصدرتم نشر مراجعة 
 


